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 

ًالحمد الله المتفرد بالكمال والعظمة, المنزه عن أن يكون له شـبيه فـضلا  َّ
عن المثيل في ذاته أو في أفعاله, والصلاة والسلام على أشرف رسله وأنبيائـه, 

ِبل سيد خلقه جميعا سيدنا محمد, وعلى آله الأطهار, وصحابته الأبرار ً. 
W 

ُّقـضايا التـي تمـس فإن أهم وأخطـر القـضايا الدينيـة هـي تلـك ال
وإن أهـم موضـوعات . ُالعقيدة; إذ هي الدعائم التي يبنى عليهـا الـدين 

قـضية َّالعقيدة هو مـا يخـص الـذات الإلهيـة المقدسـة, وفي القلـب منهـا 
ُّ; إذ هي الأساس لكل موضوعات العقيدة, والتي يـتم بموجبهـا التوحيد

في دعـواه, أو في هذا العصر تصنيف جماهير المـسلمين إلى مـؤمن صـادق 
ًمشرك كاذب في انتسابه للإسلام أشد شركا مـن مـشركي العـرب الـذين  َّ

  !عاصروا رسول االله 
فلهذا أردنا أن نسلط الضوء  عـلى هـذا الموضـوع, وذلـك بنقاشـه 
ِّالمؤدي إلى فهمه, كما ناقشه وفهمه جمهـور الأمـة, مختـصرين غـير مخلـين,  ُ َ

ًن تبعا للشيخ ابـن تيميـة الـذي مقارنين بين فهمهم وفهم بعض المعاصري
 . طرح مسائل في هذا الموضوع أثارت الجدل حتى اليوم 
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 

 
ذهب أهل السنة إلى أن حقيقة الوحدانية هي عبارة عن نفي التعـدد 
في الذات والصفات والأفعال, فهـو سـبحانه لا شـبيه لـه في ذاتـه ولا في 

عبـود بالعبـادة مـع اعتقـاد صفاته ولا في أفعاله, والتوحيـد هـو إفـراد الم
ًوحدته ذاتا وصفات وأفعالا  ٍ ً. 

אאאW 
 أن تكون ذاته تعالى مركبـة مـن جـواهر وأعـراض, أو مـن :الأول

أن تكـون : أبعاض وأجزاء, أو من أي شيء آخر مفترض, أو بمعنى آخـر
 .الذات الإلهية قابلة للانقسام, وإن لم تنقسم بالفعل

“þ’Îû Äd ®ّ حادث مخلوق لا محالة لاحتياجه إلى من ركبه, فكل مركب r& 

;ο u‘θ ß¹ $ ¨Β u™!$ x© š t7 ©.u‘ 〈 ]٨: الانفطار [. 
ٌ أن تكـون ذات أخـر￯ يجـب لهـا مـن الكـمال مـا يجـب الله, :الثاني

 .ويستحيل عليها من النقص ما يستحيل عليه
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אאW 
إلى آخر الصفات, ....  وإرادتان و  أن يكون له تعالى قدرتان:الأول

 .إلخ.... بل قدرته واحدة, وتتعلق بجميع الممكنات, وكذا إرادته وعلمه 
 أن يكون لأحد من المخلوقين صفات كصفات االله تعالى, بأن :الثاني

تكون له قدرة توجد الأشياء, وإرادة تخصص, وعلم محيط, وغـير ذلـك; 
 .لأن االله تعالى لا شبيه له

 

אאW 
أن يكون غيره تعالى يفعل كفعله; لأن االله لا شريك له في أفعالـه, بـل 
هو المنفرد بالإيجاد والإعدام, والمخلوقات ليس لها تأثير إلا قيـام الفعـل بهـا 

 – صغيرها وكبيرهـا –نتيجة لاكتسابها له, فيجب أن نعتقد أن الأفعال كلها 
ــالى,  ــصافات[ 〉 ?ª!$#uρ ö/ä3s)n=s{ $tΒuρ tβθè=yϑ÷ès ®الله تع ــال ]٩٦:ال  إن االله «: , وق

 .)1( »يصنع كل صانع وصنعته
كل هذه المعاني, وذلك مبسوط ) لا إله إلا االله(وتجمع كلمة التوحيد 

 . "تهذيب واختصار شروح السنوسية "في كتابنا 

                                           
" المѧѧستدرك " ، والحѧѧاآم فѧѧي   )١٠٢" (خلѧѧق أفعѧѧال العبѧѧاد   " رواه البخѧѧاري، فѧѧي  ) 1(

   .، وهو صحيح )٨٦، ٨٥(
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א 
 

ت تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهيـة وأسـماء وصـفا
 يقـول لأحـد غير معروف لأحد قبل ابن تيمية; فلم يكـن رسـول االله 

د ِّ حتـى توحـً وإنك لا تكون مسلما,إن هناك توحيدين: دخل في الإسلام
ِنقـل  ولا أشار إلى ذلك بكلمة واحـدة, ولا  .توحيد الألوهية ذلـك عـن ُ

 حتـى جـاء ابـن ,أحد من السلف, أو أشار إليه أحد من الأئمة المتبـوعين
 .ًمية في القرن السابع الهجري مقررا إياهتي

 :ذهب ابن تيمية إلى تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع
 عنـد جميـع − في رأيـه − وهو موجود مستقر :توحيد الربوبية: الأول

ًالمشركين فضلا عن المؤمنين, وهو يتضمن عنـده توحيـد الخالقيـة, وكـذا 
 . وحدهإسناد ملك السماوات والأرض وتدبيرها إلى االله

 ... ":  وهو التوحيد في العبادة, يقول ابن تيميـة:توحيد الألوهية: الثاني
 لا والتوحيـد أن يعبـد االله وحـده... الإله الحق هو الذي يـستحق أن يعبـد 

 . )١(" شريك له 

                                           
 .١٠٦ص " التدمرية ) " 1(
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 وهـو إثبـات حقـائق أسـماء االله :توحيد الأسماء والـصفات: الثالث
 .كلام عليهاوسيأتي ال. وصفاته على ظواهرها المعروفة

ً متحدثا عن جمهور المسلمين وعلماء " منهاج السنة "قال ابن تيمية في 
وأخرجوا من التوحيـد مـا هـو منـه,  .... ": الكلام من أشاعرة وغيرهم

كتوحيد الإلهية, وإثبات حقائق أسماء االله وصفاته, ولم يعرفوا من التوحيد 
 .ّكل شيء وربهإلا توحيد الربوبية, وهو الإقرار بأن االله خالق 

 ™È⌡s9uρ ΝßγtFø9r'y⎦ ®: ُّوهذا التوحيد كان يقر به المشركون الذين قال االله عـنهم
ô⎯̈Β t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ £⎯ä9θà)u‹s9 ª!$# 4 〈 ]وقال تعالى]٢٥: لقمان , :® ö≅è% ⎯tΒ >§‘ 

ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# Æìö7¡¡9$# >u‘uρ Ä ö̧yèø9$# ËΛ⎧Ïàyèø9$# * šχθä9θà)u‹y™ ¬! 4  〈 ]٨٧−٨٦: المؤمنـــون[ 
  〉 tΒuρ ß⎯ÏΒ÷σãƒ ΝèδçsYò2r& «!$$Î/ ωÎ) Νèδuρ tβθä.Îô³•Β$ ®: الآيـــات, وقـــال عـــنهم

مـن خلـق الـسماوات : يقـول لهـم: ,قال طائفـة مـن الـسلف] ١٠٦:يوسف[
وإنما التوحيد الـذي . االله, وهم مع ذلك يعبدون غيره : والأرض? فيقولون
ُو توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية; بـأن يعبـد االله أمر االله به العباد ه

 . اهـ .)١(" .. ًوحده لا يشركون به شيئا, فيكون الدين كله الله

                                           
  .٢/٦ص " منهاج السنة ) " 1(



 

 10 

אא 

 توحيد الربوبيـة وحـده لا ينفـي ": )1( "أهل الصفة " وقال في رسالة 
 .اهـ  . "الكفر ولا يكفي

الرسـل  وآخـر "  :"كشف الشبهات " قال ابن عبد الوهاب في كتاب 
َّأرسـله االله إلى قـوم يتعبـدون , وهو كسر صور هؤلاء الـصالحين,  محمد 

ًويحجون ويتصدقون ويذكرون االله كثيرا , ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات ُّ
نريد منهم التقرب إلى االله, ونريد شفاعتهم : وسائط بينهم وبين االله, يقولون 

 .)٢ ( "م من الصالحينعنده, مثل الملائكة, وعيسى, ومريم, وأناس غيره
ُّفهؤلاء المشركون مقرون, يـشهدون أن االله هـو  ... ": ًويقول أيضا

الخالق وحده لا شريك له, وأنه لا يرزق إلا هو, ولا يحيي ولا يميـت إلا 
هو, ولا يدبر الأمـر إلا هـو, وأن جميـع الـسماوات الـسبع ومـن فـيهن, 

, ثـم ذكـر " وقهرهوالأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه
:        ّآيات دلل بها على أن المشركين كانوا كما وصف, وعلـق عليهـا, ثـم قـال

 قاتلهم ليكون الدعاء كله الله والنذر كله تحققت أن رسول االله ..  فإذا "
الله, والذبح كله الله, والاستغاثة كلها باالله, وجميع أنواع العبادات كلها الله, 

 الربوبية لم يدخلهم في الإسلام, وأن قصدهم وعرفت أن إقرارهم بتوحيد
                                           

   .  ٣٤ص) 1(
   . ٤-٣" آشف الشبهات "  )2(
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ُّالملائكة, أو الأنبياء, أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى االله بـذلك 
َّهو الذي أحل دماءهم وأموالهم; عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليـه  َ

 . اهـ. )١("الرسل, وأبى عن الإقرار به المشركون 
سكت عن أمر جلل كهذا? وكـذلك  أن يسع رسول االله وفهل :قلت

لم علماء الأمة الأجلاء حتى القرن الـسابع للهجـرة? أم أن أهـل تلـك القـرون 
 !! ن اتبع هذا التقسيمَأهل السنة والجماعة م? فمن أهل السنة والجماعة يكونوا 
هذا التقسيم غير معقول; فإن الإلـه الحـق هـو الـرب الحـق, والإلـه و

, ولا ًاّ يستحق العبادة والتأليه إلا مـن كـان ربـالباطل هو الرب الباطل, ولا
 .ب على ذلكَّ نعبد من لا نعتقد فيه أنه رب ينفع ويضر, فهذا مرتْمعنى لأن

 فهما متلازمان يقع كـل مـنهما , والرب هو الإله,واالله تعالى هو الرب
ة وكلام علماء الإسلام, وقـد أومـأ القـرآن الآخر في الكتاب والسنَّقع مو

  :السنة المستفيضة إلى تلازم توحيد الربوبية والألوهيةالكريم و
ω ® :يقـــول تعـــالى r& (#ρ ß‰ àf ó¡ o„ ¬! “ Ï% ©! $# ßl Ì øƒ ä† u™ ó= y‚ ø9 $# ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 〈 ]يشير إلى أنه لا ينبغي السجود إلا لمن ثبت اقتـداره , ]٢٥: النمل
 . نسجد لغيرهْالتام, ولا معنى لأن

ــ ــالىاوق Ÿω ® :ل االله تع uρ öΝ ä. t ãΒ ù' tƒ β r& (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? sπ s3 Í× ¯≈ n= pR ùQ $# z⎯↵ Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ $ ¹/$ t/ ö‘ r& 3 〈 
                                           

 . ١٠-٦" آشف الشبهات ) " 1(
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د الأرباب عند المـشركين, وعـلى الـرغم مـن ُّ, فصرح بتعد]٨٠: آل عمـران[
 فـإن أصـحاب بدعـة تقـسيم ,ًتصريح القرآن بأنهم جعلوا الملائكة أربابا

الربوبية, ولـيس عنـدهم  موحدون توحيد ين إن المشرك:التوحيد يقولون
 !!إلا رب واحد, وإنما أشركوا في توحيد الألوهية 

 s? βÎ) $̈Ζä. ’Å∀s9 9≅≈n=|Ê A⎦⎫Î7•Β * øŒÎ) Νä3ƒÈhθ|¡èΣ$$!» ®: وانظر إلى قول الكفار يوم القيامة
Éb>tÎ/ t⎦⎫Ïϑn=≈yèø9$#  〈 ]كما هو ظاهر− ً في جعلكم أربابا:أي, ]٩٨−٩٧: الشعراء . 

, ]١٧٢: الأعراف[  〉 /àMó¡s9r& öΝä3În/tÎ/ ( (#θä9$s% 4’n?t ® :لى في آية الميثاقويقول االله تعا
; إذ هـو غـير  ولكنه لا ينفعهم, عند المشركينًقاّفلو كان الإقرار بالربوبية متحق

:  يقولوا يوم القيامة أن يؤخذ عليهم الميثاق بهذا, ولا صح أنَّ ما صح−ٍكاف 
® $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 ô⎯ tã # x‹≈ yδ t⎦, Î# Ï≈ xî 〈 ]ُتفيد  عبارة الميثاق ولكانت, ]١٧٢: الأعراف

 حيث إن توحيد الربوبية غـير كـاف, ; اعترافهم بتوحيد الألوهيةوجوب
لـب ُ منهم بتوحيـد الربوبيـة, ولـو لم يكونـا متلازمـين لطياكتفهنا لكن 

 .ًإقرارهم بتوحيد الألوهية أيضا
 : ةّأما السن

 − عليهما السلام −  لأنهما; عن إلهه لا)1(فسؤال الملكين للميت عن ربه
 أن يقـولا −على مذهب هؤلاء  ينبغي −ن بين الرب والإله, وكان اقّلا يفر

                                           
، والنѧѧѧѧѧѧسائي )٣١٢٠(، والترمѧѧѧѧѧѧذي )٤٧٥٣(، وأبѧѧѧѧѧѧو داود )٢٨٧١(رواه مѧѧѧѧѧѧسلم ) 1(

  ). ٤٢٦٩(، وابن ماجه )٢٠٥٧(
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 .ه عن هذا وذاكأو يسألا!  ? من ربك:لا? من إلهك : للميت
 . خطأ واشتباهفقصر توحيد الربوبية على الخالقية على ذلكو

 كما تـوهم هـذا ,فقطليس هو الخالقية   "  الربوبية"ّوذلك لأن معنى 
, وتـصريف َ تدبير العـالمد يفي −ًأوضحنا وبينّا سلفا   كما−الفريق, بل هو 

ا  − ولم يكن هـذا ,شؤونه  موضـع اتفـاق بـين جميـع المـشركين −كـما بينّـ
 .الفريق ّ كما ادعى هذا,والوثنيين في عهد الرسالة

دهريون مـنهم الـ−صـلى االله عليـه وآلـه  −ولقد كان الكفار في عهد النبي 
الـذين يـشركون مـع االله في ( والمـشركون , ومنهم الملحـدون,المنكرون للبعث

 ومـع ذلـك ,)المعددون للآلهـة( وأهل الكتاب,)التدبير بعض خلقه من أوثانهم
 !!!ظهرون الكفار وكأنهم فرقة واحدة ُ يابن تيمية وأتباعهف

 !? فقط بالخالق والموجد بعد كل هذا البيان "الرب  "ّفسر كيف يف
 لاستعمالاتهما ً وفقا" الرب " و " الإله " الآن للتعريف بمعنى وننتقل

 :في القرآن الكريم
 

אFEאאW 
ُعام كلي, وضع لما وضـع لـه ) إله(بالنظر في القرآن الكريم نجد أن لفظ  ّ ّ ّ

م مـن لفـظ تعالى وتقدست أسماؤه, ومـع أن المعنـى المفهـو) االله(لفظ الجلالة 
 مـن بـين كـل − تعـالى −الجلالة أوضح المفاهيم وأظهرها دلالة على صـاحبه 

ُّ ومفاهيمهـا, بـل هـو أقرهـا في عقـل − عز وجل −المفردات التي تطلق عليه 
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ًالإنسان,  وأعمقها جذورا في قلبه; نجـد أن مفهـوم اللفظـين متحـد لدرجـة 
ًا على وجه الكلية والوصـفية ًاستعمالا مجازي) الإله(استعمال لفظ الجلالة مكان 

ّدون العلميــة, كــما في قولــه ســبحانه ََ :® uθèδuρ ª!$# ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îûuρ ÇÚö‘F{$# ( ãΝn=÷ètƒ 

öΝä.§Å™ öΝä.tôγy_uρ ãΝn=÷ètƒuρ $tΒ tβθç7Å¡õ3s? 〈 ]٣: الأنعام[￯فهي مماثلة للآية الأخر  , :® uθèδuρ 

“Ï%©!$# ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9$# ×µ≈s9Î) ’Îûuρ Ä⇓ö‘F{$# ×µ≈s9Î) 4 uθèδuρ ÞΟŠÅ3ptø:$# ÞΟŠÎ=yèø9$#  〈 ]٨٤: الزخرف[ . 
, )الإله(فلفظ الجلالة في هذا الموضع وأمثاله يراد به ما يراد بلفظ 

 ...هو الإله الذي يتصف بكذا وكذا : معناه: أي
) الإله(أما باقي المعاني التي ذكرها أهل اللغة فهي من لوازم معنى 

ًمن اتخذ لنفسه إلها فإنه يعبده قهرا, ويفزع إليه عند الشدائد وآثاره, فإن  ً ...
 .إلى غير ذلك من اللوازم والآثار

لتحديـد ) الإلـه(فمن تتبع الآيات القرآنية الوارد فيها هـذا اللفـظ 
المفهوم منه المقصود في الآية, يجـد أن القـائم بـشؤون الربوبيـة ولوازمهـا       

ّله, فهو الخالق المدبر المتصرف, من بيـده أزمـة  هو الإ− كلها أو بعضها − َ
 .ًإلخ, فضلا عن أنه المعبود بحق لزوم اتصافه بهذه الصفات... الأمور

 :ومن هذه الآيات
١− ® öθ s9 tβ% x. !$ yϑ Íκ Ïù îπ oλ Î;# u™ ω Î) ª! $# $ s? y‰ |¡ x s9 4 〈 ]فالبرهان ]٢٢: الأنبياء ,

في الآيـة بمعنـى ) هالإلـ(ُّعلى تعدد الآلهة لا يـتم إلا إذا جعلنـا 
ّالمتصرف المدبر, أو من بيده أزمة الأمور َ. 
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٢− ® $ tΒ x‹ sƒ ªB$# ª!$# ⎯ ÏΒ 7$ s! uρ $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 … çµ yètΒ ô⎯ ÏΒ >µ≈ s9Î) 4 #]ŒÎ) |= yδ s% ©! 

‘≅ ä. ¥µ≈ s9 Î) $ yϑ Î/ t, n= y{ Ÿξ yè s9uρ öΝßγ àÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ 4 〈 ]٩١: المؤمنون[ ,
 .صرف القاهر لغيرهفهو في هذه الآية الخالق المدبر المت

٣− ® ≅è% öθ©9 tβ%x. ÿ…çµyètΒ ×πoλÎ;#u™ $yϑx. tβθä9θà)tƒ #]ŒÎ) (#öθtótGö/̂ω 4’n<Î) “ÏŒ Ä ó̧yêø9$# 

Wξ‹Î7y™ 〈 ]فابتغاء السبيل إلى ذي العـرش مـن لـوازم ]٤٢: الإسراء ,
 .ّتعدد الخالق المتصرف القهار الذي بيده أزمة أمور الكون

 

FאEאW 
 ):ربب( مادة " لسان العرب "ابن منظور في قال 

ُّالرب في غير االله إلا بالإضافة, : ولا يقال... هو االله عز وجل: ُّ الرب "
...  لغير االله, وقد قـالوه في الجاهليـة للملـك ,ُّالرب, بالألف واللام: ويقال

ُّالرب يطلق في اللغـة .... صاحبه : ُّمالكه ومستحقه, وقيل: ُّورب كل شيء 
ِّلى المالك, والسيد, والمـدبر, والمـربي, والقـيم, والمـنعم ع ِّ ِّ ِّ ولا يطلـق غـير .. َّ

 ...ُّرب كذا : مضاف إلا على االله عز وجل, وإذا أطلق على غيره أضيف فقيل
ِالملــك : َّوالربيــب  ًوربــه يربــه ربــا... َ ّ ُّ َملكــه : َّ َ ُورببــت القــوم... َ ْ َ :

ُسستهم, أي  ْ َّرب ... كنت فوقهم : ُ  .  اهـ"...إذا أصلحه : َالشيءَ
אFEאאW 

 في مـوارد − كـما في اللغـة −في القرآن الكـريم ) رب(استعمل لفظ 
 :متعددة, هي فروع لمورد معنى واحد لا أكثر, ومن هذه الموارد
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َّرب الولد, رباه: التربية, مثل −١ ََّ. 
َرب الضيعة: الإصلاح والرعاية, مثل  −٢ َّ َّ. 
َفلان رب قومه, أي: الحكومة والسياسة, مثل −٣  .ساسهم وجعلهم ينقادون له: َّ
 .المالك −٤
 .]٣: قريش[ 〉 ρß‰ç6÷èu‹ù=sù ¡>u‘ #x‹≈yδ ÏMøt7ø9$##) ®: الصاحب, مثل قوله تعالى −٥

من بيده أمر التدبير : هو) رب(والمعنى الحقيقي الأصيل لهذا اللفظ 
كلي ومتحقق في المراد السابق ذكره, وهو مفهوم . والتصرف والقيام بالمصالح

 .كما فهمه البعض) الخالقية(وليس بين هذه الموارد والاستعمالات معنى 
 : وهناك آيات كثيرة تثبت هذا المعنى عند تأملها

 ].٢١: البقرة[ 〉 }pκš‰r'̄≈tƒ â¨$̈Ψ9$# (#ρß‰ç6ôã$# ãΝä3−/u‘ “Ï%©!$# öΝä3s)n=s$ ®: قال تعالى
“ ® : النعـت, والجملـة صـلة الموصـولالمدبر; ويكون: فالرب Ï% ©! $# 

öΝ ä3 s) n= s{ 〈 ًعلة للتوحيد في الربوبية, فالمعنى ِّإن الذي خلقكم هو مدبركم : ّ
فأثبـت ] ٥٤:الأعـراف[ 〉 Ÿωr& ã&s! ß,ù=sƒø:$# âö∆F{$#uρ 3 ®: وقـال تعـالى. والمتصرف فيكم

 .ذه الآية كثيروغير ه. هنا) رب(التدبير لنفسه سبحانه وتعالى, ولم يأت بلفظ 
 
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 

א 
 

Iω ® : تعــالىقــال r& χ Î) ¬! ⎯ tΒ † Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ⎯ tΒ uρ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 $ tΒ uρ 
ßì Î7 −G tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# u™ !% Ÿ2 u à° 4 β Î) šχθ ãè Î7 −F tƒ ω Î) £⎯ ©à9 $# 

÷β Î) uρ öΝ èδ ω Î) šχθ ß¹ ã øƒ s†  〈  ]ــــونس ãΝ ®, ]٦٦: ي à6 Ï9≡ sŒ ª! $# öΝ ä3 š/ u‘ çµ s9 Û ù= ßϑ ø9 $# 4 
t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ $ tΒ šχθ ä3 Î= ÷Κ tƒ ⎯ ÏΒ A Ïϑ ôÜ Ï%  〈 ]١٣: فاطر[.  

ً إلى أن المشركين كانوا يعتقدون أنهم يعبدون أربابا لهم ناتالآيهاتان تشير 
و إلا مجرد ظن ما ه أن ذلك الاعتقاد وفيهما  , ولهم نفوذ مشيئة,شراكة في الملك
 . , وأن الأصنام التي يعبدونها لا تقدر على شيء ولا على خلقه رجم بالغيب
≅ö ® : قوله تعـالى:ومنها è% Ν çF ÷ƒ u™ u‘ r& $ ¨Β šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ’ ÎΤρ â‘ r& # sŒ$ tΒ 

(#θ à) n= yz z⎯ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# ÷Π r& öΝ çλ m; Ô8 ÷ Å° ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ( ’ ÎΤθ çG ø $# 5=≈ tG Å3 Î/ ⎯ ÏiΒ È≅ ö6 s% !# x‹≈ yδ ÷ρ r& 
;ο t≈ rO r& ï∅ ÏiΒ AΟ ù= Ïã β Î) ÷Λ ä⎢Ζ à2 š⎥⎫ Ï% Ï‰≈  .] ٤: الأحقاف[ 〉 ¹|

فالآية تشير إلى أن المشركين كانوا يعتقدون أن لأربابهم شراكة مع االله 
 .)١(في ربوبيته, فلذا طالبهم االله بالدليل على صدق ما يزعمون

                                           
 ،مѧѧن دون االله) ربѧѧّاً( مقترنѧѧة بمѧѧن اعتقѧѧدوه  حيѧѧث تѧѧأتي دائمѧѧاً،)مѧѧن دون(لاحѧѧظ آلمѧѧة ) ١(

  . فقطوليس شفيعاً
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الله  أن الكفــار كــانوا مــؤمنين بــاابــن تيميــة وأتباعــهوكيــف يتخيــل 
ttβθ ®       ن به توحيد ربوبية وهم قد وصفهم سبحانه بـأنهميدّموح àÒ à)Ζ tƒ 

y‰ ôγ tã «! $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ⎯ Ïµ É)≈ sWŠ ÏΒ 〈 ]٢٧: البقرة [?! 
 فما هو هذا الميثاق وهذا العهد?

öΝ ®: ّأليس هو العهد الأول في عالم الـذر èδ y‰ pκ ô− r& uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦ àΡ r& àM ó¡ s9 r& 
öΝ ä3 În/ t Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ ¡ !$ tΡ ô‰ Îγ x© ¡ 〈 ]١٧٢: الأعراف[ ?   

 ." ألست بإلهكم?"  :فهل أخذ االله عليهم العهد الأول بعبارة
β¨ ®: ألم يقــل االله ســبحانه Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/ u‘ ª! $# §Ν èO (#θ ßϑ≈ s) tF ó™ $# ãΑ ¨” t∴ tG s? 

ÞΟ Îγ øŠ n= tæ èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9  . الآية ?]٣٠: فصلت [ 〉 #$
دوا ربهـم? َّكون مصير الكفار بعد ذلك إلى النار وهم قد وحـفلماذا ي

$tO ®: ألم يقل فرعون tΡ r& ãΝ ä3 š/ u‘ 4’ n? ôã F{  فأين توحيد الربوبية  ? ]٢٤: النازعات[ 〉 #$
 عنده وعند تابعيه?

:  أن الملكين يسألان العبد في قبره فيقـولان لـهألم يخبرنا رسول االله 
 ك? من إله:  ولم يقولا له)١(من ربك?

                                           
    . ١٢ راجع ص)١(
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في القرآن والـسنة قـد وردتـا بـنفس ) إله( و )ّرب(والحق أن كلمتي 
 . الاستعمال  وقد وردتا في نفس مواضع,الاستعمال

 قـال ; ورود ذلك في القرآن والسنة:الدليل على أن الإله والرب واحدو
  Ò>$t/ö‘r&u™ šχθè%ÌhxtG•Β îöyz ÏΘr& ª!$# ß‰Ïn≡uθø9$# â‘$£γs)ø9$# ®: االله تعالى في سورة يوسـف

 ™tΒ tβρß‰ç7÷ès? ⎯ÏΒ ÿ⎯ÏµÏΡρßŠ HωÎ) [™!$yϑó™r& !$yδθßϑçGøŠ£ϑy$ ®: قـال بعـدها و,]٣٩: يوسف[ 〉
óΟçFΡr& Νà2äτ!$t/#u™uρ 〈 ]فالعبادة إنما كانت للأرباب المتفرقين  ,]٤٠: يوسف . 

ــسى ــق عي ــالى في ح ــال االله تع Ÿω ® :وق uρ öΝ ä. t ãΒ ù' tƒ β r& (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? sπ s3 Í× ¯≈ n= pR ùQ $# 
z⎯↵Íh‹Î;̈Ζ9$#uρ $¹/$t/ö‘r& 3 〈 ]وقد]٨٠: آل عمران ,￯قال االله في الآيـة الأخـر  :® ©|¤ŠÏè≈tƒ 

t⎦ø⌠$# zΝtƒótΒ |MΡr&u™ |Mù=è% Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’ÎΤρä‹ÏƒªB$# u’ÍhΓé&uρ È⎦÷⎫yγ≈s9Î) ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ( 〈 ]١١٦: المائدة[ . 
ــة  ــرأ آي ــران "واق ــة" آل عم Ÿω ®:  ثاني uρ öΝ ä. t ãΒ ù' tƒ β r& (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? sπ s3 Í× ¯≈ n= pR ùQ $# 

z⎯↵ Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ $ ¹/$ t/ ö‘ r& 3 〈اتخذوا الملائكـة : , وهذا كان دين بعض مشركي العرب
ًأربابا, كبني مليح من خزاعة, كانوا يعبـدون الجـن, ويزعمـون أن الجـن 

َ, فهـم بعبـادتهم مـن زعمـوا )١(تتراء￯ لهم, وأنهم ملائكة, وأنهم بنات االله
ّكأنهم عبدوهم, ولذا تتـبرأ الملائكـة يـوم القيامـة مـن عمـل أنهم ملائكة  َ

                                           
   . ١٤/٢٧١ القرطبي" تفسير " ) ١(
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ــالى ــه تع ــك قول ــؤلاء, وذل tΠ ®: ه öθ tƒ uρ öΝ èδ ç à³ øt s† $ YèŠ ÏΗ sd §Ν èO ãΑθ à) tƒ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 
Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ r& ö/ ä.$ −ƒ Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 tβρ ß‰ ç7 ÷è tƒ  *(#θ ä9$ s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ |MΡ r& $ uΖ –Š Ï9 uρ ⎯ ÏΒ Ν Îγ ÏΡρ ßŠ ( ö≅ t/ 

(#θ çΡ% x. tβρ ß‰ ç7 ÷è tƒ £⎯ Éf ø9 $# ( Ν èδ ç sY ò2 r& Ν Íκ Í5 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ •Β 〈  ]ــبأ ــرأ − ]٤١− ٤٠: س ــم اق  ث
⎯ ®: في حق الملائكة في الآية الأخر￯قوله تعالى  tΒ uρ ö≅ à) tƒ öΝ åκ ÷] ÏΒ þ† ÎoΤ Î) ×µ≈ s9 Î) ⎯ ÏiΒ 

⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ y7 Ï9≡ x‹ sù Ïµƒ Ì“ øg wΥ zΟ ¨Ψ yγ y_ 4 〈 ]٢٩: الأنبياء[ . 
  

  :والحاصل
 ىفهـما بمعنـ كلمتـان مترادفتـان, القرآنفي ) الإله(و ) الرب(أن *  
 ويعبد تلـك , ولا يعبد االله,شرك بالربوبيةيكون أبد أن   فالمشرك لا,واحد

تتـضمن  " لا إلـه إلا االله " والدليل عـلى هـذا أن كلمـة ,الأرباب الباطلة
وهيـة لأل توحيـد ات تتـضمن ولو كانـ,لوهيةلأتوحيد الربوبية وتوحيد ا

 ,لاقتضى أن لتوحيد الربوبية كلمة أخر￯ غـير هـذه  −كما يقولون  −فقط 
≅ö ®, ولا قائل بذلك è% (#θ è?$ yδ öΝ à6 uΖ≈ yδ ö ç/ β Î) óΟ çGΖ à2 š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ : البقـرة[ 〉 ¹|

١١١[. 
 وأن الإلـه رب وهـو , أن هذه الكلمة للتوحيدينوقد ذكر السنوسي

$O ® : وقال تعالى, لتلازمهما−  كما قدمناه− المعبود ¨Ψ Å3≈ ©9 uθ èδ ª! $# ’ În1 u‘ Iω uρ à8 Î õ° é& 
þ’ În1 t Î/ # Y‰ tn r& 〈 ]ًنادما بعد أن ذاق من عـذاب االله و قال الكافر , ]٣٨: الكهف: 
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® © Í_ tF ø‹ n=≈ tƒ óΟ s9 õ8 Î õ° é& þ’ În1 t Î/ # Y‰ tn r& 〈  ]٤٢: الكهف[. 
رؤيـة حديث  في " الصحيحين "كالقرآن في ذلك; ففي السنة وأن * 
في غـير  فيـتجلى لهـم , فيبقى المؤمنـون,ده أن كل عابد يتبع معبو:االله تعالى

 ثم يتجلى لهم في الصورة , نعوذ باالله منك:فيقولونالصورة التي يعرفون, 
 . )١(ً أنت ربنا حقا: فيقولون,التي يعرفون

 فيـتجلى لهـم في غـير ,فدل هذا الحديث على أن الشرك كان في الرب
 يعرفهــا والـصفة التـي. ربهمبـ لـير￯ صـدق معـرفتهم ًامتحانـاصـورته 

 .نه ليس له شبيه أو مثيلأالمؤمنون هي 
ا كـان ّلمـ :−  −قرة بن إيـاس عن  "المستدرك  " خرج الحاكم فيأو

 العـرب قـد َإنكم معاشر: للمغيرة بن شعبةقال المجوسي ...القادسية يوم 
 أنـتم قـوم لا تجـدون في بلادكـم مـن ; إلينايءعرفت الذي حملكم على المج

 فقـال لـه  ... فخذوا نعطيكم من الطعـام حـاجتكم,الطعام ما تشبعون منه
 فإذا رأينا ,ً ولكنا كنا قوما نعبد الحجارة والأوثان,واالله ما ذاك جاء بنا: المغيرة

 حتـى بعـث االله ,ًاّ ولا نعرف رب,ًحجرا أحسن من حجر ألقيناه وأخذنا غيره
قـال .  الحـديث...ه  فاتبعنـا,فـدعانا إلى الإسـلام, ًإلينا رسولا مـن أنفـسنا

 . "التلخيص "  في  ووافقه الذهبي.)٢( صحيح الإسناد ولم يخرجاه:الحاكم
                                           

  ). ١٨٣، ١٨٢(، مسلم )٧٤٤٠، ٧٤٣٨، ٦٥٧٤، ٤٥٨١، ٨٠٦(البخاري ) ١(
         ،)٥٩٠١( ذآر مناقب المغيرة بѧن شѧعبة   - آتاب معرفة الصحابة    " المستدرك" ) ٢(



 

 22 

אא 

 أن الميـت : كما في الألوهيةوأدل دليل على أن شرك الكفار في الربوبية
 لا :والكافر يقول?  من ربك : فيقول الملكان له,ل عن الربوبيةأسُفي قبره ي
لإقرار بتوحيد الربوبيـة كـما  وهو ا,القول الثابتبته االله ّ والمؤمن يثب,أدري

 .)١(في الأحاديث الصحيحة
, كـما وأما دعو￯ أن الرسل لم تخاصـم المـشركين في توحيـد الربوبيـة

 فالآيات تدل على أن الرسل كما خاصموا المشركين يزعم أتباع ابن تيمية ;
ــير االله ــادة لغ ــم العب ــاتهم بعــض ,في صرفه ــذلك خاصــمتهم في إثب  فك

 تعــالى بحكــم نــدهن نفــوذ شــفاعتهم عِ مــ:االلهخــصائص الربوبيــة لغــير 
 بجعلهـم ًن اتخـذوهم أربابـاَ ومن نفوذ مشيئة مـ,شراكتهم له في الربوبية

ً نفعـا وضرا ونـصرا وإعطـاء ومنعـا «ًمتصرفين فيهم استقلالا بقدرة كن  ً ً ًً
  .»ًوتوسعة في الرزق وشراكة في الملك والربوبية 

اك في خصائص الربوبيـة وفي دعوة الرسل للمشركين إلى عدم الإشر
  :وردت آيات كثيرة

≅t ®: ل إبراهيم عليه السلام لقومهوقك t/ ö/ ä3 š/ §‘ > u‘ ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 
“ Ï% ©! $#  ∅ èδ t sÜ sù  〈 ]يعني لا أربابكم التي تعبدونها, ]٥٦: الأنبياء . 

                                                                                           
  .٣/٥١٠ط العلمية 

   . ١٢راجع ص) ١(
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 ÎoΤþθ’f̄≈ptéBr& ’Îû «!$# ô‰s%uρ Ç⎯1y‰yδ 4 Iωuρ’ ® :لقومه −عليه السلام  −وقال إبراهيم 
ß∃%s{r& $tΒ šχθä.Îô³è@ ÿ⎯ÏµÎ/ HωÎ) βr& u™!$t±o„ ’În1u‘ $\↔ø‹x© 3 〈 ]ــام ــذا , ]٨٠: الأنع ــيس ه  أل

  ?اعتقاد نفعها وضرهابدعوة من إبراهيم عليه السلام إلى عدم إشراك آلهتهم 
 الـسجن إلى ِيَوهـو يـدعو صـاحب −عليـه الـسلام  −وقال يوسف 

$<Ò ®: التوحيد t/ ö‘ r& u™ šχθ è% Ìh x tG •Β î ö yz ÏΘ r& ª! $# ß‰ Ïn≡ uθ ø9 $# â‘$ £γ s) ø9  , ]٣٩: يوسف[ 〉  #$
$tO ® :وقــال فرعــون tΡ r& ãΝ ä3 š/ u‘ 4’ n? ôã F{ ان صــاحبا هــل كــ ف ,]٢٤: النازعــات[ 〉 #$

 ! بالألوهية الله ?ين ِّ مقرُ وفرعون− اللذان كانا يعبدان الأصنام −السجن 
$ ®: −عليــه الــسلام  − لموســى  فرعــونلاوقــ tΒ uρ > u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# 〈 

< ® :− عليــه الــسلام  −, فأجابـه ]٢٣: الـشعراء[ u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ 
!$ yϑ ßγ oΨ øŠ t/ ( 〈 ]٢٤: الشعراء[ , ® tö/ ä3 š/ u‘ > u‘ uρ ãΝ ä3 Í← !$ t/# u™ t⎦⎫ Ï9 ¨ρ F{  .]٢٦: الشعراء[ 〉 #$

β¨ ® :لمــن عبــدوا العجــل −عليــه الــسلام  −ل هــارون اوقــ Î) uρ ãΝ ä3 −/ u‘ 
ß⎯≈ oΗ ÷q §9  .  لا هذا العجل:عني, ي]٩٠: طه[ 〉 #$
≅ :® öّلنبيه محمـد ل سبحانه وتعالى اوق è% u ö xî r& «! $# © Èö ö/ r& $ |/ u‘ uθ èδ uρ > u‘ 

Èe≅ ä. &™ ó© x« 〈 ]ألا تدل هذه الآيات على دعوة الرسل لأقوامهم , ]١٦٤: الأنعام
صائص الربوبية إلى  وعدم إثبات شيء من خ,إلى عدم الإشراك في الربوبية

مـا يـدل عـلى إشراك المـشركين معبـوداتهم في خصائـصه ?  وهو غير االله 
 . وعلى خصومة الرسل لهم في هذا الإشراك,تعالى
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دعـى أن جميـع الأمـم ان َ دعـو￯ مـُ بطلانٍ بما قدمناه من آياتّوتبين
 وأنهـا إنـما دعـت , إليـهُ وأن الرسل لذلك لم تدع,مقرون بتوحيد الربوبية

 . إلى توحيد االله بعبادتهفقط
 وأنهـم ,والذين ادعوا أن جميع مشركي الأمم مقرون بتوحيد الربوبية

  إنـما دعـواهم− أي بعبادة غـير االله  −إنما كفروا فقط لإخلالهم بالألوهية 
 على إشراك المـشركين معبـوداتهم ُّدعو￯ مناهضة لما سردناه من آيات تدل

 .في بعض خصائصه تعالى
أمثالهـا عـلى دعـواهم أن في  وهـالا دليل فيفه من آيات وما احتجوا ب

 :ين لوجه−مشركي الأمم مقرون بتوحيد الربوبية
 بيـنما هـذه الآيـات لم , أن دعواهم تشمل جميع مشركي الأمـم:ماأوله

  .تنزل إلا في مشركي العرب في زمنه 
ة والمشاهدة تثبت أن طوائـف مـن النـاس ّالمرويتواريخ  أن ال:ماثانيه

$ ® : ومنهم بعض المشركين الـذين قـالوا, ريةْهَّكالد −ر وجود االله تنك tΒ uρ 
!$ uΖ ä3 Î= öκ ç‰ ω Î) ã ÷δ ¤$!  −وطوائــف أخــر￯ تنكــر وحدانيــة االله  −]٢٤: الجاثيــة[ 〉 4 #$
وية الذين يقولون بإلهين للخـير والـشر, والـصابئة عبـدة الكواكـب نََّكالث

 ورفع الحاجـات ,ه العبادةًالذين أثبتوا للكواكب تدبيرا استحقت من أجل
 وسـعادة المـرء ,ً عظـيما في الحـوادث اليوميـةً لهـا أثـرااعتقدوا أن و,إليها
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 وصحته وسقمه, فهل يصدق على هؤلاء الـذين يثبتـون التـدبير ,وشقائه
 لغيره تعالى أنهم موحدون توحيد الربوبية? 

الأول عيان الربوبية, وَّوكذلك أثبت القرآن أن النمرود وفرعون كانا يد
 :   والثاني قال, ]٢٥٨: البقرة[ 〉 ) O$tΡr& ⎯Ä©óré& àM‹ÏΒé&uρ ®: ّحاج إبراهيم في ربه وقال

® $tΒuρ >u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# 〈 ]ًوقال أيضا, ]٢٣: الشعراء: ® $tΒ àMôϑÎ=tã Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈s9Î) 
”Îöxî 〈 ]٣٨: القصص[,  وقال:® O$tΡr& ãΝä3š/u‘ 4’n?ôãF{$# 〈  ]٢٤: النازعات [. 

ًكل هؤلاء وأمثالهم بعيدون عن معرفة الربوبيـة فـضلا عـن الإقـرار 
 .بالتوحيد بها

 〉 ‘öΝèδuρ tβρãàõ3tƒ Ç⎯≈uΗ÷q§9$$Î/ 4 ö≅è% uθèδ ’În1u ®: وقال تعالى عن مشركي العرب
 (tΒ öΝèδß‰ç6÷ètΡ ωÎ$ ®: وفي قـولهم !فأين توحيـد الربوبيـة عنـدهم?, ]٣٠: الرعـد[

!$tΡθç/Ìhs)ã‹Ï9 ’n<Î) «!$# #’s∀ø9ã— 〈  كذبهم سبحانه في نفس الآيـة :® ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ôγtƒ ô⎯tΒ 
uθèδ Ò>É‹≈x. Ö‘$¤Ÿ2  〈 ]فالنكير في الآية  ?فأين إقرارهم بربوبيته تعالى, ]٣: الزمر 

 مما يدل عـلى , وليس التقرب إلى االله زلفى−سبحانه وتعالى −على عبادة غيره 
 . إلى االله فقط وليس اعتقادهم بأنهم شفعاء, االله غيرهإشراكهم في العبادة مع

  :والخلاصة
 الآيات التي سردناها من قبل وأمثالها تدل عـلى إشراك المـشركين أن

ثبتون لمن اتخذوهم ُفكانوا ي; في بعض خصائص الربوبيةمعبوداتهم مع االله 
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 شراكـتهم  بمقتـضى االله, ولو لم يرض بها,مة القبولَّ شفاعة نافذة محتًأربابا
 مـشيئتهم في أهـل الأرض َ كما كـانوا يثبتـون لأربـابهم نفـوذ,في الربوبية

 بقـدرة ً فيتصرفون فيهم استقلالا, إلا فيما أبرمه من أمر, من االله لهمًتخويلا
ً نفعا وضرا ونصرا وإعطـاء ومنعـا وتوسـعة في الـرزق وشراكـة في «كن  ً ً ً ً ًً

  .»الملك والربوبية 
$ ®: ل تعـالىا قـ,الشرك في الربوبيـة هوفكان اعتقادهم هذا  tΒ uρ ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ 

Ν èδ ç sY ò2 r& «! $$ Î/ ω Î) Ν èδ uρ tβθ ä. Î ô³ •Β 〈 ]١٠٦: يوسف[.  
‰ô ®: قـال تعـالى صـاحبه ?  ينفـعمع الإشراك به باالله الإيمانهل ف s) ©9 

t x Ÿ2 t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% χ Î) ©! $# ß] Ï9$ rO 7π sW≈ n= rO 〈 ]٧٣: المائدة[. 
 لـه وحـده بـالخلق ُّت النفوس تخضع بالعبادة لمن تقـروكذلك لما كان

 فعبادة المشركين لغير االله تدل على أن توحيـد الخلـق والتـدبير لم ;والتدبير
 ولا توحيد مع عـدم اطمئنـان الـنفس ,ًيكن مستقرا في نفوسهم الله وحده

 .  وثباتها فيه, واستقرارها عليه,إليه
 ببعض صفات الربوبية ويشرك في بعـض خصائـصها ُّن يقرَ فإن مًإذا

 .نه مقر بتوحيد الربوبيةإلا يقال عنه 
 أن المشركين لم يقاتلوا المسلمين ويخرجـوهم مـن يخبرناوالقرآن !  كيف
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 #$!© tβÏŒé& t⎦⎪Ï%©#Ï9 šχθè=tG≈s)ãƒ öΝßγ̄Ρr'Î/ (#θßϑÎ=àß 4 ¨βÎ)uρ ®:  قال تعـالى;ديارهم إلا لذلك
4’n?tã óΟÏδÎóÇtΡ íƒÏ‰s)s9 * t⎦⎪Ï%©!$# (#θã_Ì÷zé& ⎯ÏΒ ΝÏδÌ≈tƒÏŠ ÎötóÎ/ @d,ym HωÎ) χr& (#θä9θà)tƒ $oΨš/u‘ 

 !  ?]٤٠−٣٩: الحج[ 〉 ...
وأن  , غـير االلهواعبـدأن لا يولذا فإن الرسل كما كانـت تـدعوهم إلى 

ِأن لا يثبتـوا  كـذلك دعـتهم إلى ; إلى االله وحدهوا عبادتهمصرفي  مـن ًئاشـيُ
 .بوبية لغير االلهخصائص الر

وحيث قد تبين أن اعتقاد المشركين نفـوذ المـشيئة ونفـوذ الـشفاعة لمـن 
أنهـم كـانوا يـأتون الأعـمال فقد بـان  , قد حملهم على عبادتهاًاتخذوهم أربابا

ة العبادة لهم لاعتقادهم فـيهم خـصائص مـن ّدون بها بنيَّوالأقوال التي يتعب
ولكـن أصـحاب تثليـث !  مـسلم , وهذا ما لا يفعله أيخصائص الربوبية

ُالتوحيد اليوم يلصقون بالمسلمين صفات المشركين الأول, وينزلون الآيـات  َ ُُ ِ َ
 .ِّالتي نزلت فيهم على المؤمنين, مستحلين دماءهم وأموالهم
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א 
 

 ْالذي لم يرد  −لتوحيد  تثليث الما رأ￯ البعض من الذين ابتدعوا 
 ولا العلماء ,ن والأئمةو قال به الصحابة والتابع ولا,ةفي الكتاب والسنّ

بون لآلهتهم بالذبح َّأن المشركين كانوا يتقر − قبل ابن تيمية ومن تابعه 
والنذر والدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستشفاع والسجود والتعظيم 

 تخيلوا أن مجرد إتيان هذه الأعمال والأقوال هي العبادة ;ونحو ذلك
د به لا يقع إلا عبادة, إن وقع الله ُّكل عمل أو قول يصلح للتعب وأن ,لذاتها

 .فهو التوحيد, وإن وقع لغيره فهو الشرك 
كما تخيلوا أن شرك المشركين إنما كان بإتيان هذه الأمور لمن اتخذوهم 

ُن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولذلك لم تدعأ و,ًأربابا  .  الرسل إليهّ
 فإن العبادة ليست مجرد إتيان العمل ;ل باطلُّوكل ذلك تخي

 بل هي إتيان تلك الأعمال والأقوال بنية ,د بهُّوالقول الذي يصلح للتعب
 .ًالعبادة لمن يعتقد فيه شيئا من صفات الربوبية أو خصائصها

لهـتهم بـالأعمال والأقـوال بنيـة عبـادتهم لآوالمشركون إنما توجهـوا 
 فاعتقـدوا نفـوذ مـشيئتهم ;بوبيـةلاعتقادهم فـيهم بعـض خـصائص الر
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 وقــدرتهم عــلى التــصرف في شــؤون أهــل الأرض ,بالــشفاعة الــشركية
قــول ن مــن يقــول بأاعلم , وعليــه فــًاســتقلالا مــن دون االله بقــدرة كــن

اللغوي والـشرعي, إذ لم  بين معنى العبادة ٌأصحاب تثليث التوحيد خالط
َيمز أحدهما عن الآخر ْ ِ  : ّوإليك بيان كل منهما. َ

 

WאאW 
َعبد( مادة "لسان العرب" قال ابن منظور في  َ ًالإنسان حرا : العبد" ): َ

َأعبد وعبيد : والجمع.. ّالمملوك خلاف الحر : والعبد ... ًكان أو رقيقا  ُْ.... 
َوعبـد ... ِّالموحـد: والعابـد ... الخضوع والتذلل : وأصل العبودية َ َ
َااللهَ يعبده عبادة وم ً ًعبدا ومعبدةُ َ َ ْ َ َْ : والعبـادة... التنـسك: ُّوالتعبد.. َّتأله له: ً

.. التــذليل : والتعبيــد.. التــذلل : ُّالمــذلل, والتعبــد: َّوالمعبــد ... الطاعــة
 . اهـ المقصود . "مسلوك مذلل : َّوطريق معبد

 ,ً الإتيان بأقـصى غايـة الخـضوع قلبـا:أما معنى العبادة الشرعي فهو
 − فيه للتقـسيمأو − ًالمخضوع له, أو قالبا مع ذلك الاعتقادباعتقاد ربوبية 

الخـضوع الظـاهري مـن  مـن فإن انتفى ذلك الاعتقاد لم يكن ما أتـى بـه
 مـا لم ,ً ولو سجودا, بهّ مهما كان المأتي, في كثير ولا قليل− ًشرعا −العبادة 

 , مــن خــصائص الربوبيــةةصيــيكــن يعتقــد أن المخــضوع لــه فيــه خص
    .بالنفع والضرلال قكالاست
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وإنما كفر المشركون بسجودهم لأوثانهم ودعـائهم إيـاهم, وغيرهمـا 
 لتحقق هذا القيـد فـيهم, وهـو اعتقـادهم ربوبيـة مـا ,من أنواع الخضوع

 . هاِّخضعوا له, أو خاصة من خواص
 عـما دونـه مـن أنـواع ً فـضلا− ولا يصح أن يكون السجود لغير االله

ً, فإنه حينئذ يكـون كفـرا, ومـا ً شرعاًبادة بدون هذا الاعتقاد ع−الخضوع
,      بـه −عـز وجـل  −هو كفر, فلا يختلف باختلاف الشرائع, ولا يـأمر االله 

® ö≅ è% χ Î) ©! $# Ÿω â ß∆ ù' tƒ Ï™ !$ t± ós x ø9 $$ Î/ ( 〈 ]٢٨: الأعـــــراف[, ® Ÿω uρ 4© yÌ ö tƒ Íν ÏŠ$ t7 Ïè Ï9 
t ø ä3 ø9  ., وذلك ظاهر إن شاء االله]٧: الزمر[ 〉 ) #$

ρ#) ® :أنـت ذا تـسمع االله تعـالى قـد قـال للملائكـةوها  ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ 
(# ÿρ ß‰ yf |¡ sù Hω Î) }§Š Î= ö/ Î) 4’ n1 r& u y9 õ3 tF ó™ $# uρ 〈 ]ــرة ــوب , ]٣٤: البق ــي االله يعق ــذا نب  وه

ــيهم ــال االله ف ــشر, ق ــد ع ــه وأولاده الأح ρ#) ® :وامرأت ” yz uρ … çµ s9 # Y‰ £∨ ß™ ( 〈                 
  . وسف  لي:أي, ]١٠٠: يوسف[ 

 :ن كثير في تفسيرهاابقال الحافظ 
 وقد  ...ً سجد له أبواه وإخوته الباقون, وكانوا أحد عشر رجلا:أي«

 ولم يـزل , في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يـسجدون لـهًكان هذا سائغا
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 فحرم هـذا في هـذه ,ًهذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام
هذا مـضمون . تعالىسبحانه وًتصا بجناب الرب الملة, وجعل السجود مخ

 .قول قتادة وغيره 
ً أن معاذا قدم الشام فوجـدهم يـسجدون لأسـاقفتهم, :وفي الحديث

إني : فقـال » مـا هـذا يـا معـاذ? «: , فقـالفلما رجع سجد لرسول االله 
 ! يـا رسـول االله سجد لـكُ وأنت أحق أن ي,رأيتهم يسجدون لأساقفتهم

ًآمـرا أحـدا أن يـسجد لأحـد لأمـرت المـرأة أن تـسجد لو كنت  «: قالف ً
 . )١( » عظم حقه عليهاللزوجها 

 وكـان − في بعض طرق المدينة النبي لقيأن سلمان : وفي حديث آخر
 لا تـسجد لي يـا «: , فقـال فـسجد للنبـي −سلمان حديث عهد بالإسلام

ًا في ن هذا كـان جـائزأ والغرض .)٢(»واسجد للحي الذي لا يموت ! سلمان
  .مهمَّ عل بل, ولم يعنفهم, أشركتم:فلم يقل لهم . هـا. » شريعتهم

                                           
ن ، وابѧ ٤/٣٨١" المѧسند  " أحمѧد   : رواه بنحوه من حѧديث عبѧداالله بѧن أبѧي أوفѧى       ) ١(

، ومѧن   )١٤٤٨٨" (الكبѧرى   " ، والبيهقي   )٤١٧١(وابن حبان   ) ١٨٥٣(ماجه        
  . ٥/٢٢٧أحمد : حديث معاذ

دار الكتѧѧѧب العلميѧѧѧة،  . ط). ٨٥١٠ (٥/٣٨٧للѧѧѧديلمي " الفѧѧѧردوس بمѧѧѧأثور الخطѧѧѧاب    " ) ٢(
  . م١٩٨٦
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 . ً نحوا من هذا)١( الآية وقال الإمام أبو جعفر الطبري تفسير
 ولا يـأمر االله ,وقد علمت أن ما هو كفر لا يختلف باختلاف الشرائع

 ولا الـسجود , فلـم يكـن سـجود الملائكـة لآدم,به في حين من الأحيـان
مـع خلـو الـساجدين مـن اعتقـاد  −عليهما الصلاة والـسلام  −ف ليوس

ًكفـرا, بـل هـو مـن  −خصيصة من خصائص الربوبية بمـن سـجدوا لـه 
سـبحانه, وممـن سـجد ليوسـف تحيـة بـه الملائكة عبادة الله الذي أمـرهم 

 .سخ الجواز في شريعتناُجائزة, ون
 مـن وإنما حكم العلماء بالكفر على من سجد لشمس أو قمر أو وثـن

 كـما ,لم من الدين بالضرورةُأجل أنه أمارة على الكفر الذي هو إنكار ما ع
 لمن نطق بالـشهادتين مـن − َكما علمت ّ وهو معنى قلبي−حكموا بالإيمان

 ,ده إيـمانَّ والثـاني بمجـر,ده كفـرَّأجل أنه دليل عليه, لا لأن الأول بمجر
 في الألوهيـةاد فـلا بـد مـن اعتقـّمجردة, فالعبادة ليست صورة وحركات 

  .  وكذلك نية العبادة له,المعبود
 أو أميرك أن ينـصرك عـلى بـاغ ,وتدعو رئيسك في عمل من الأعمال

 ّ وأنـت معتقـد فيـه أنـه لا يـستقل, أو يغيثك من أزمة نزلت بـك,عليك

                                           
  .من سورة يوسف) ١٠٠(تفسير الآية ) ١(
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 في مجر￯ العادة يقـضي عـلى ًبجلب نفع أو دفع ضر, ولكن االله جعله سببا
 منه سبحانه, فلا يكون ذلك منك عبادة لهـذا ًيديه من ذلك ما يشاء فضلا

 . وأنت على ما وصفنا,ّالمدعو
 أو نافـذ ,  بـالنفع أو الـضرٌّفإن دعوته وأنت تعتقد فيـه أنـه مـستقل

ً كنت له بذلك الدعاء عابدا, وبهذه العبادة أشركته ;المشيئة مع االله لا محالة
 ;لربوبيـة لأنك قد اعتقدت فيه خصيصة من خصائص ا;مع االله عز وجل

 ونفوذ المشيئة لا محالة هو من خصائص ,فإن الاستقلال بالجلب أو الدفع
الربوبية, والمشركون إنما كفروا بسجودهم لأصنامهم ونحوه لاعتقـادهم 

 ونفوذ مشيئتهم لا محالة مع االله تعالى, ولو ,فيها الاستقلال بالنفع أو الضر
 ولمعبوداتهم ربوبية ,لأكبرعلى سبيل الشفاعة عنده, فإنهم يعتبرونه الرب ا

دون ربوبيته, وبمقتضى ما لهم من الربوبية وجب لهم نفوذ المشيئة معـه لا 
ة, وهذا ما لا يعتقده  أحـد لهالآ وهو اعتقاد تعدد ,وهذا هو الشرك. محالة

⎯ ®من المسلمين,  tΒ # sŒ “ Ï% ©! $# ßì x ô± o„ ÿ… çν y‰Ψ Ïã ω Î) ⎯ Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ 4 〈 ]٢٥٥: البقرة .[ 

ôΘ ® :عـالىل تاوق r& öΝ çλ m; ×π yγ Ï9# u™ Ν ßγ ãè oΨ ôϑ s? ⎯ ÏiΒ $ uΖ ÏΡρ ßŠ 4 Ÿω šχθ ãè‹ ÏÜ tF ó¡ o„ t óÁ tΡ 
öΝ Îγ Å¡ àΡ r& Ÿω uρ Ν èδ $ ¨Ζ ÏiΒ šχθ ç7 ys óÁ ãƒ  〈 ]ــاء ــة   ,]٤٣: الأنبي ــتفهام في الآي والاس

 .إنكاري على سبيل التوبيخ لهم على ما اعتقدوه
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β ® :وحكى االله عـن قـوم هـود قـولهم لـه عليـه الـسلام Î) ãΑθ à) ¯Ρ ω Î) 
y71 u tI ôã $# âÙ ÷è t/ $ uΖ ÏF yγ Ï9# u™ &™ þθ Ý¡ Î0 3 〈 ]ــيهم ]٥٤: هــود , يخــاطبون مــن اعتقــدوا ف

!» ® :الربوبيـــة وخصائـــصها $$ s? β Î) $ ¨Ζ ä. ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê A⎦⎫ Î7 •Β * øŒ Î) Ν ä3ƒ Èhθ |¡ èΣ Éb> t Î/ 
t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9  . ]٩٨ − ٩٧: الشعراء[ 〉 #$

حيـث اطلـة بـرب العـالمين فاسمع إلى اعترافهم بتسويتهم آلهتهم الب
 التـسوية وكانت تلكم. يصدق الكذوب, ويندم المجرم حين لا ينفعه ندم

 . لهتهملآمن صفات الربوبية صفة, أو أكثر,  مثباتهإالمذكورة من 
 بمعنى عدم , فاالله واحد أحد;شركهم وكفرهمكان ومن هذه الحيثية 

في اعتقـادهم في  وإن كانت التسوية − عز وجل −وجود نظير له ولا شبيه 
ــادة ــتهم اســتحقاقها للعب ــاد ,آله ــستلزم اعتق ــو ي ــه الاشــتراك فه ــيما ب  ف

الاستحقاق, وهو صفات الألوهية أو بعضها, فإن العبادة نفسها لا تكون 
ا لعـالمين,فكيف يـصرفونهلمن العاقل إلا لمن يعتقد استحقاقه لهـا كـرب 

 .تعالى االله عما يشركون! ?لآلهتهم 
, ًلهـتهم, وقـد اتخـذوها أنـدادالآعتقاد الربوبيـة نفى عنهم اُوكيف ي

∅š ® : فـيهملى كما قال تعا ?وأحبوها كحب االله ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ä‹ Ï‚ −G tƒ ⎯ ÏΒ 
Èβρ ßŠ «! $# # YŠ# y‰Ρ r& öΝ åκ tΞθ ™6 Ït ä† Éb= ßs x. «!  .] ١٦٥: البقرة[ 〉 ) #$
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 ُلْثـِالم: − على ما قاله أهل التفـسير واللغـة − وهو , جمع ند:والأنداد
 .المناوئخالف والم

ْناد￯ عليهم أنهم اعتقدوا فيها ضرُيؤلاء فه  −المـشاركة للحـق من ًبا َ
 .تعالى عما يقولون

لهـتهم حـق  فقد اعتقدوا أن لآ:فأما نفوذ مشيئتهم بالشفاعة الشركية
 وإن لم يـرض بهـا ,مة القبول بحكم شراكتهم الله في الربوبيةَّالشفاعة المحت

 ,هم هذا آيات كثيرة نفت شراكة أربابهم له تعـالى على اعتقادَّ وقد دل,االله
 لأنه لا يملك الشفاعة إلا من جعله االله ;ونفت أن يكون لهم حق الشفاعة

$ ®: قولـه تعـالى:ومن هذه الآيـات. من الشفعاء tΒ uρ 3“ t tΡ öΝ ä3 yè tΒ ãΝ ä. u™ !$ yè x ä© 
t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ çG ôϑ tã y— öΝ åκ ¨Ξ r& öΝ ä3Š Ïù (# àσ ¯≈ x. u à° 4 〈 ]قولــــه, و]٩٤: الأنعــــام :® Ÿ≅Š Ï% uρ (#θ ãã ÷Š $# 

ö/ ä. u™ !$ x. u à° óΟ èδ öθ tã y‰ sù óΟ n= sù (#θ ç6‹ Éf tF ó¡ o„ öΝ çλ m; 〈  ]٦٤: القصص[ . 
 وأن لهم ,لهتهم شراكة في الملكلآففي الآيتين دلالة على اعتقادهم أن 

لقيامة ليـشفعوا لهـم يوم ام نهدعوي وأنهم  ,الشفاعة بمقتضى هذه الشراكة
 . ظنهمفيخيب
 šχθä9θà)tƒuρ Ï™Iωàσ̄≈yδ $tΡàσ̄≈yèxä© y‰ΨÏã ®:وله تعـالىق: ًذه الآيات أيضا ن همو

«!$# 4 ö≅è% šχθä↔Îm6uΖè?r& ©!$# $yϑÎ/ Ÿω ãΝn=÷ètƒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# Ÿωuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# 4 …çµoΨ≈ysö7ß™ 4’n?≈yès?uρ 
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$£ϑtã šχθä.Îô³ç„ 〈 ]7 ® :وقولــه تعــالى, ]١٨: يــونس‹Í×tΒöθtƒ ω ßìxΖs? èπyè≈x¤±9$# ωÎ) ô⎯tΒ 
tβÏŒr& ã&s! ß⎯≈oΗ÷q§9$# z©ÅÌu‘uρ …çµs9 Zωöθs%  〈 ]وقوله تعـالى,]١٠٩: طه  :® Ÿωuρ à7Î=ôϑtƒ š⎥⎪Ï%©!$# 

šχθããô‰tƒ ⎯ÏΒ ÏµÏΡρßŠ sπyè≈x¤±9$# ωÎ) ⎯tΒ y‰Íκy− Èd,ysø9$$Î/ öΝèδuρ tβθßϑn=ôètƒ 〈 ]١ (]٨٦: الزخرف( ,
 〉  βÎ) Èβ÷ŠÌãƒ ß⎯≈oΗ÷q§9$# 9hÛØÎ/ ω Ç⎯øóè? ©Íh_tã öΝßγçFyè≈xx© $\↔ø‹x© Ÿωuρ Èβρä‹É)Ζãƒ ® :وقوله تعالى

 . ]٢٣: يس[
 وأوضحت أنه تعالى ,تهم حق الشفاعةلآلهفهذه الآيات نفت أن يكون 

 وأنه لا يشفع إلا من رضي االله شـفاعته بجعلـه ,وحده الذي يملك الشفاعة
 لا كـما ,وكـول إلى رضـاه تعـالى مّردهـا وأنه إذا شفع فقبولها و,من الشفعاء

 .مة القبول بحكم شراكتهم في الألوهيةَّلهتهم محتآاعتقد المشركون أن شفاعة 
ًووضح بذلك أيضا أن العبادة ليست مجـرد إتيـان العمـل أو القـول 

 .ّالذي يصلح للتعبد به
ًبل هي إتيان تلك الأعمال والأقوال بنية العبادة لمن يعتقـد فيـه شـيئا 

 أو علم ذاتي غـير ,تحريم وأ , من تحليل;ربوبية أو خصائصهامن صفات ال

                                           
)١(®# ωÎ) ⎯tΒ y‰Íκy− Èd,ysø9$$Î/ 〈   ي    وآلمة الѧول االله          " حق هѧد رسѧه إلا االله محمѧتثنى  " لا إلѧفاس

لѧه  ثبتهѧا  أ و،ن الѧشفعاء المѧردودة شѧفاعتهم   مѧِ مَن شهد بها وآمن على علم وبصيرة        االله  
  .بإذنه 
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 أو نفوذ مـشيئة بـما , أو نفوذ شفاعة بمقتضى الشراكة في الربوبية,مكتسب
ً نفعـا وضرا « بقـدرة كـن ًفين فيه في أهل الأرض اسـتقلالاِّجعلهم متصر ً

ًونصرا وإعطاء ومنعا وشراكة في الملـك والربوبيـة  ً ن  فـذلك عبـادة الله إ;»ًً
 وشرك إن صرف لغير االله, لا فـرق في ذلـك بـين وقوعـه ,ف له تعالىُصر

 . أو في الحياة الدنيا أو الآخرة,لحي أو ميت
قـد ُ أو لمن اعت,ًاّذ ربُّا إن خلا العمل أو القول من نية العبادة لمن اتخّأم
 ولا يقـال فيـه , فليس من العبادة في شيء; من خصائص الربوبيةءفيه شي

 . أو لغيرهإنه عبادة الله
ا خـلا مـن نيـة ّلمـ − عليه الـسلام − السجود لآدم :ومما يوضح ذلك

 . له تعالىالامتثال بل كان طاعة الله لاقترانه بنية ,ًالعبادة لآدم لم يكن شركا
كـان و ,ا خلا مـن نيـة العبـادةّلم −عليه السلام  −والسجود ليوسف 

 وإن كان سـجود ,ليوسف ولم يكن عبادة لا الله ولا ,ً لم يكن شركا;تحية له
  .التحية قد حرم في شريعتنا

َلحج وتقبيل ا,وتعظيم البيت بالطواف حوله ا مـن يـَلَا خّلمالأسود; ر َ
 بـل كـان طاعـة الله ;ًشركـاأحـدهما لم يكـن ; نية العبادة للبيت أو للحجر
 .لاقترانه بنية الامتثال له تعالى
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 ;ة بالأعمال والأقوالل عليه في العبادة والشرك هو نية العبادَّفالمعو
 ولذا لم يكن الطلب من ,إن كانت الله فعبادة, وإن كانت لغيره فشرك

, ً ولعدم اتخاذهم أربابا,ه من نية العبادة لهمِّ لخلوًالأنبياء والأولياء شركا
 .ًاعتقاد أن لهم شيئا من خصائص الربوبيةوعدم  
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   : ابن تيمية من أقسام التوحيد عند الشيخ القسم الثالث
 توحيد الأسماء والصفات

 وقد علم أن طريقة سلف ": "التدمرية " يقول الشيخ في عقيدته 
الأمة وأئمتها, إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل, ومن 

 . )١("غير تحريف ولا تعطيل
§{ ®:  ففي قوله تعالى " øŠs9 ⎯ Ïµ Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x« ( 〈 ]￯للتشبيه ّ رد ]١١: الشور

  .)٢( "والتمثيل 
 فطريقتهم تتضمن الإثبات, إثبات الأسماء والصفات, مع نفي "

  .)٣("ًمماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه
َّشرح الشيخ الأصل الأول, وهو التوحيد في الصفات, وبين أن هذا 
الأصل في هذا الباب أن يوصف االله بما وصف به نفسه وبما وصفته به 

 .ًإثباتا, فيثبت الله ما أثبته لنفسه, وينفي عنه ما نفاه عن نفسهًرسله نفيا و

                                           
التدمرية، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بѧين القѧدر والѧشرع             "  )1(

تبѧѧة العبيكѧѧان، الريѧѧاض،   ، لابѧѧن تيميѧѧة، تحقيѧѧق محمѧѧد بѧѧن عѧѧودة الѧѧسعودي، مك     "
  . من بعد مقدمة المحقق٧م، ص ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١

  .٨ص" التدمرية "  )2(
  .٨ص" التدمرية ) " 3(
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َوليت من نسبوا أنفسهم إلى هذا المذهب التزموا به, لكننا نراهم 
فوقية حقيقة, كما أثبتوا الحد والحدود, وقيام : أثبتوا الجهة, وقالوا 

إلخ, ... ّالحوادث في ذات االله سبحانه, ومماسته سبحانه للعرش ولغيره 
وكل ذلك لم يتوقفوا فيه عند نصوص الكتاب والسنة, بل تجاوزوا ما ورد 
ّمن النصوص إلى ما استقر سلفا في أذهانهم من أحكام التخيل والحس  ً ّ

 .دون قواطع النظر والعقل
من غـير تكييـف ولا ... وقد علم أن طريقة السلف " : يقول الشيخ

  .)١("... تمثيل 
ون التصور والتخيل من أساسـه, وقد صح هذا عن السلف, فهم ينف

َّ نؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم": وقالوا عن النص المتشابه  ُ َُّ"    ,
َ ترو￯ هذه الأشياء ويؤمن بها, ولا يقـال"و ُُ , فالـسلف ينفـون )٢("كيـف: ُ

ِّالكيف والتصور, لا أن هناك كيفا لكننا لا ندريه فـلا نعينـه; لأن الكيـف أصل  ً
ُوهـو وضـع الـشيء . )٣(ّ قارة في الشيء, لا يقتضي قسمة و لا نسبة لذاتههيئة: هو

 .وضع أجزائه بالنسبة إلى بعضها, وهو يستلزم التجسيم: بالنسبة إلى غيره, أو

                                           
  .٧ص" التدمرية "  )1(
، الحѧѧѧديث "ومѧѧѧن سѧѧѧورة المائѧѧѧدة  " الترمѧѧѧذي، آتѧѧѧاب التفѧѧѧسير، بѧѧѧاب   " سѧѧѧنن ) " 2(

  .الحديث.. " يمين الرحمن ملأى ): " ٣٠٤٥(
  .هـ١٤١٠دار الفكر، . ط. ٤٢٣للمناوي، ص" ت التعاريفالتوقيف على مهمّا)" 3(
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هو المساواة التامة في الـصفات : ; التمثيل" بلا تمثيل ": وقول الشيخ 
 ينفي التـشبيه التـام الذاتية, ونفي التمثيل لا ينفي التشبيه من وجه ما, إنما

 .المساوي للتمثيل
§{ ®: أمــا قولــه تعــالى øŠ s9 ⎯ Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( 〈 ]￯فهــو نفــي ] ١١: الــشور

ًللتشبيه والتمثيل معا, والمبالغة في النفـي تـستأصل التـشبيه مـن أساسـه, 
سواء كان من جهة واحدة أو أكثر, مـع نفيهـا للمماثلـة, وهـذا مـا فهمـه 

 . وغيره" شيخ البخاري "د السلف, كنعيم بن حما
 

אאאאW 
َّصرح ابن تيمية بأن االله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبـات مفـصل 
َونفي مجمل, ومن هنـا أثبـت الـسلف لـه سـبحانه الـصفات عـلى وجـه 
ًالتفصيل, ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيـل يقـصد إجمـالا ْ َ .

 . )١(ناهانتهى بمع
َوردا على ذلك هاك قول الإمام أحمد بن حنبل في نفيه المفصل, فمن  ă
ًأين أتوا بهذه القاعدة التي خالفوا فيها إمام أهـل الـسنة حيـنما نفـوا نفيـا 

 :ًتفصيليا الأخذ بالمشابهة في الجوارح ?
في ذكـر عقيـدة الإمـام ) ٢/٣٩١ ("ذيل طبقات الحنابلة " ورد في 

                                           
  .٨ص " التدمرية"  )1(
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  :أحمد ابن حنبل 
الله تعـالى يـدان, وهمـا :  يقـول− رحمه االله تعالى − كان الإمام أحمد "

صفة له, ليستا بجارحتين, وليستا بمركبتين, ولا جـسم, ولا مـن جـنس 
الأجسام, ولا من جنس المحدود والتركيب والأبعـاض والجـوارح, ولا 
يقاس على ذلك, ولا لـه مرفـق, ولا عـضد, ولا فـيما يقتـضي ذلـك مـن 

 .اهـ . "... يد, إلا ما نطق به القرآن الكريم : مإطلاق قوله
غائيـة, وليـست ): الإثبات المفصل والنفـي المجمـل(فهذه القاعدة 

ُوضعت لغاية من أجـل تحقيـق مـراد, فـلا يوجـد في القـرآن : علمية, أي
الكريم ما يمنع النفي التفصيلي عند الحاجة لذلك, كـما لا يوجـد فيـه مـا 

 .يمنع الإثبات الإجمالي 
فأنت تعلم أن االله تعـالى نفـى بعـض النقـائص عـن ذاتـه الـشريفة 

öΝ ®: ًتفصيلا, فقال جل شأنه s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ 〈 ]٣: الإخلاص[.  
öΝ ®: ًكما نفى إجمالا فقال s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ à à2 7‰ ym r& 〈 ]وأثبـت ]٤: الإخلاص ,

ّلنفسه الكمال الكلي العام في قوله ِّ :® ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ © y∏ ø9 $# ãΠθ •‹ s) ø9 , كما 〉  4 #$
… Ÿω ®: ًنزه تفـصيلا فقـال çν ä‹ è{ ù' s? ×π uΖ Å™ Ÿω uρ ×Π öθ tΡ 4 〈]ّولمـا نـسب . ]٢٥٥: البقـرة

ًاليهود البخل الله تعالى رد عليهم تفـصيلا فقـال َّ :® ôM ¯= äî öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& (#θ ãΨ Ïè ä9 uρ $ oÿ Ï3 
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(#θ ä9$ s% ¢ ö≅ t/ çν# y‰ tƒ Èβ$ tG sÛθ Ý¡ ö6 tΒ ß, ÏΨ ãƒ y# ø‹ x. â™ !$ t± o„ 4 〈 ]٦٤: المائدة[. 
ًوما معنى نفـي الزوجـة والولـد عـن االله تعـالى ? ألـيس هـذا نفيـا 

ُتفصيليا ليدفع به زعمهم القائل بإثباتهما له  ُ ُ  ! تنزه وتعالى عن ذلك?−ًّ
َّإذن فطريقة النفي المجمل غير مسلم بها على الإطلاق, وهذا الـذي 

 . قول الإمام أحمدفهمه السلف, كما رأيت في
ّوزيادة في التوضيح فإن ثمة قاعـدة أصـولية غفلـوا عنهـا,  فكلمـة          

أنه لا يمكن : مصطلح معروف عند علماء الأصول, وحاصلها" الإجمال "
َّالعمل بها لاحتياجها إلى بيان, ولكون المجمل غير مبـين, وغـير المبـين لا 

ن هـذه القاعـدة لا يجـدون فالغـافلون عـ. ُيعمل به لعدم وضوح المعنـى
ًحرجا عندما يثبتون تفصيلا ما ينافي هذه الآيات الكريمة, فيقولـون  االله : ً

ُّله حد, وهو في جهة, وفي حيز, وتحل الحوادث في ذاتـه, وغـير ذلـك ممـا  ِّ ّ
: يناقض ظاهر الآيات الكريمة, ومـا ذلـك إلا بـسبب قاعـدتهم الباطلـة

 .الإثبات التفصيلي والنفي الإجمالي
§{ ®: مع أنه لو لم يكن في القرآن إلا قولـه تعـالى øŠ s9 ⎯ Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( 

uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9 $# 〈 ]￯لكفى في نفي المشابهة والمماثلة, فالمولى ]١١: الشور 
ليس مثله شيء, وإنما جاءت الآية بكـاف التـشبيه, : سبحانه وتعالى لم يقل

ًن المثل ممتنعا فـشبهه أشـد امتناعـا, وهـذا ليس من شبيه لمثله, فإذا كا: أي ًُّ



 

 44 

אא 

 .فهم أئمة السلف, كالإمام أحمد رحمه االله
ّفالنفي في الآيات نفي كلي  أو عام, وهذا النفي قاطع, ويجب العمل  ٌّ
ّبه, وليس مجملا, ولا يتوقف على بيان; لأن العموم مبين, والنفـي الكـلي  ً

ُقاطع في محله, فهذه الآيـات محكمـة غـير م ِّتـشابهة, وواضـحة, وبينـة لا ِّ
َتتوقف على بيان, لذا فهي الحكم عندنا َ. 

אאאאאW 
 وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود مـا ": "التدمرية " في 

هو قديم واجب بنفسه, ومـا هـو محـدث ممكـن يقبـل الوجـود والعـدم, 
ود, ولا يلـزم مـن اتفـاقهما في مـسمى فمعلوم أن هذا موجود وهذا موج

الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجـود هـذا, بـل وجـود هـذا يخـصه, 
ووجود هذا يخصه, واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك 

 . )١( "...الاسم عند الإضافة والتخصيص ولا في غيره 
ًوضرب الشيخ مثلا لـذلك بـالعرش والبعـوض, فكلاهمـا يـس َ مى َ

ويفسر ). أن هذا مثل هذا(, ولا يلزم من ذلك )ًموجودا(, ويسمى )ًشيئا(
ًبـل الـذهن يأخـذ معنـى  ... ": الشيخ سبب اتحاد التـسمية بيـنهما بقولـه

ًمشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق  ً... ")٢(.  
                                           

  .العبيكان. ، ط٢٠، ص "التدمرية"  )1(
  .٢١، ص "التدمرية) " 2(
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ًحيـا(ًثم ضرب الشيخ مـثلا آخـر بـأن االله سـبحانه سـمى نفـسه  ّ (
ًحيا(وسمى بعض عباده  وإنـما  ... ", وليس هذا الحي مثـل هـذا الحـي, )ّ

, يشير إلى المعنى المشترك الكلي )١("ِّيتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص 
 .الذي هو مسمى الاسم المطلق
 ولكـن لـيس للمطلـق مـسمى موجـود في ": ثم أتبع ذلـك بقولـه

ْولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المـسميينالخارج,  َ ً ً وعنـد , ْ
الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عـن المخلـوق والمخلـوق عـن 

َّيفهم منها  ما دل عليـه : الخالق, ولا بد من هذا في جميع أسماء االله وصفاته
ّ ومـا دل عليـه " يشير إلى الإطلاق والتجريـد "الاسم بالمواطأة والاتفاق 

خـالق في شيء مـن بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق لل
 .)٢( " سبحانه وتعالى−خصائصه 

َفالشيخ قد صرح بأن الذهن يشتق مما يلاحظه خارجا معاني مشتركة  ً َّ
 وإن كـان ينفـي وجودهـا في −ُّهي أمور مطلقة لها تحقق في الذهن والعقل 

 وهذا يعني بكل وضـوح وقـوع الاشـتراك في حقـائق الأشـياء −الخارج 
ً على الأقل ذهنا وعقلا وتـصورا وتخـيلا, −ات  الأسماء والصف−الخارجية  ًُّ ً ً

 .وإنما الفرق هو في الكيفيات التابعة والعارضة لهذه الحقائق
                                           

  . فما بعدها٢١، ص "التدمرية"  )1(
  .٢٢، ص "التدمرية "  )2(
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:          وهذا أصل التشبيه والتجسيم, ويؤكـده قولـه في موضـوع لاحـق
ْوكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك .... " 

  .)١("..ُ ولولا ذلك لما فهم الخطاب تتواطأ فيه المسميات,
ْإذن هناك قدر من التواطؤ والاتفاق بين حقيقة االله وحقيقة المخلوق, 
ْولهذا القدر تطلق بعض الأسماء على الخالق وعلى المخلـوق, وإنـما يحـصل 

 .عدم التماثل من اختلاف صورة الوجود عند الشيخ
 :إن ثمة نوعين من الأسماء أو الصفات: ونقول

 .القدرة والإرادة والعلم:  ما هو نتيجة النظر العقلي الكلي, مثل:ولالأ
 .فعل ما توجهت له إرادة الذات:  هي −ً مثلا −فالقدرة 
 .إدراك الذات للمعلوم, وعدم خفاء شيء منها:  هو−ً مثلا −والعلم 

ٍوهكذا, فهي أسماء تدل على معان تتعلق بالمراد والمعلوم والمقـدور,  ُّ
ً ذهن قائلها تصورا ولا تخيلا ولا تجسيما ولا تـشبيها لحقيقـة ولا تورث في ًً ً

ُمن أطلق عليه الاسم أو الصفة َ. 
. يد وقدم وسـاق ووجـه وضـحك ونـزول:  الألفاظ, مثل :الثاني 

ًوهذه الألفاظ ليس هناك من ينكر أنها من صفات الأجسام, وأن لها تحققا  َ
بشري بمجرد سماعها يتبـادر وأن العقل الفي الخارج بالنسبة للمخلوقات, 

ْإليه المعاني الحسية المخزونة فيه, ويـدرك لهـا تـصورا في خيالـه, وأي قـدر  ً

                                           
  .٤٢، ص "التدمرية  ) "1(
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 لا − كما سبق في اعـتراف الـشيخ −مشترك بين االله وخلقه في هذه الأسماء 
ًيكون إلا تشبيها وتجسيما ً. 

, " التدمريـة "َولنر نموذجا آخر يتمم الصورة من كـلام الـشيخ في 
والكبد والطحال, ونحو ذلـك, هـي أعـضاء الأكـل والـشرب, ": يقول

َّفالغني منزه عن ذلك, منزه عن آلات ذلك, بخـلاف اليـد فإنهـا للعمـل 
 . اهـ . )١("...والفعل, وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل 

 الله ": ًوأنت تر￯ أن مفهوم الإمـام أحمـد في عبارتـه الـواردة سـابقا
" ...ولا يقـاس عـلى ذلـك ... تا بجارحتين تعالى يدان وهما صفة له, ليس

ً الخاصـة اختلافـا − سـبحانه وتعـالى −إلخ; يحكم باختلاف حقيقة المولى 
ًتاما عن سائر الحقائق الموجودة في المخلوقات, ولا يترك شيئا مشتركا بينه  ً ً

 لأنه لو اشترك معهـا في شيء لماثلهـا, وهـذا − كما تذكر التدمرية −وبينها 
 .باطل

 

 

א 
 

אאW 

                                           
  .١٤٤-١٤٣، ص"التدمرية"  )1(
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سوء في فهم كثير من المفاهيم, كالتوسل والاستغاثة والتبرك وزيارة 
سلـسلة " في أدلتهـا القبور والبدعة, وغيرها من المفـاهيم التـي وضـحنا 

 ., وأنها ليست من العبادة في شيء"مفاهيم يجب أن تصحح
واسـتباحة دمـائهم,       َّوترتب على سوء الفهم هذا تكفـير المـسلمين, 

 يشهد على أفعال هذه الفئة في القـديم والحـديث, وتجـريء خوهذا التاري
العوام عـلى المـسارعة في التكفـير, مـع أنهـم لم يقـرأوا,  ولم يتـدبروا, ولم 

￯يحاولوا أن يفهموا أدلة الأطراف الأخر. 
. أقول قولي هذا, وأرجو االله أن ينفع به الكاتب والقـارئ والـسامع

وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آلـه وصـحبه . إنه ولي ذلك والقادر عليه
 .وسلم
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